بعد مراجعة أداة الدراسة الخاصة برسالة الدكتوراه بعنوان "الإدارة الذكية للموارد في المدن الكبرى نحو مدن مستدامة ومجتمعات أكثر ازدهارًا – دراسة تطبيقية على مدينة الرياض"، أرى أن الباحثة قامت بإجراء عدد من التعديلات التي أسهمت في تحسين الأداة مقارنة بالنسخة السابقة، حيث تم تطوير عدد من الفقرات بما يتوافق بصورة أفضل مع مفهوم الإدارة الذكية، كما تم تعزيز بعض محاور الأداة وإضافة عدد من العبارات التي تعكس أبعاد المتغيرات بصورة أوضح. كذلك لوحظ إضافة بعض البيانات الوظيفية ضمن المعلومات الديموغرافية، الأمر الذي يعزز من ملاءمة الأداة لطبيعة الدراسة.
إلا أن الأداة لا تزال تحتاج إلى عدد من التعديلات قبل اعتمادها بصورتها النهائية، ويمكن تلخيص أهم الملاحظات فيما يلي:
1. لا يزال هناك عدم اتساق بين التعريف الإجرائي للمتغير المستقل (الإدارة الذكية) وأداة القياس؛ إذ يشير التعريف الإجرائي إلى قياس المتغير من خلال أربعة أبعاد هي: التحول الرقمي، وكفاءة إدارة البيانات، والأتمتة الذكية، والتخطيط الاستراتيجي الذكي، في حين أن الاستبانة ما تزال مقسمة إلى محورين رئيسين فقط، مما يستلزم توحيد البناء النظري مع البناء التطبيقي للأداة.
2. ما زال المحور الرابع (دور الإدارة الذكية في تقليل تحديات إدارة الموارد الحضرية) يتناول في مضمونه الآثار والنتائج المترتبة على تطبيق الإدارة الذكية، وهو ما يتداخل بصورة كبيرة مع المتغير التابع (الاستدامة الحضرية)، الأمر الذي قد يؤثر في وضوح التمييز بين المتغيرات، لذا يفضل إعادة النظر في تصنيف هذا المحور أو دمجه ضمن المتغير التابع إذا كان يعبر عن نتائج تطبيق الإدارة الذكية.
3. لا تزال بعض الفقرات متقاربة في مضمونها وتقيس المفهوم نفسه بصياغات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر، وتحسين استغلال الموارد، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الارتباط الداخلي بين الفقرات دون إضافة بعد جديد للقياس، لذا يوصى بمراجعة الفقرات المتشابهة واختصارها.
4. تم تعديل عدد من العبارات لتصبح أكثر ملاءمة للقياس، إلا أنه لا تزال توجد بعض الصياغات ذات الطابع السببي أو القطعي مثل: "أدى تكامل الأنظمة الرقمية..." و"أدى تبني التقنيات الذكية..." و"كلما زاد مستوى تبني التقنيات الذكية..."، ويفضل استبدالها بصياغات أكثر حيادية مثل: "يسهم" أو "يساعد" أو "يعزز".
5. لم تتضمن الأداة فقرات عكسية (Reverse Items)، وهو ما قد يزيد من احتمالية تحيز الاستجابة، لذلك يفضل إضافة عدد محدود من الفقرات العكسية إذا كانت طبيعة الدراسة تسمح بذلك.
6. لا تزال مقدمة الاستبانة بحاجة إلى تحديد الفئة المستهدفة بصورة أكثر دقة، من خلال النص صراحة على أن المقصود هم العاملون أو المسؤولون في الجهات ذات العلاقة بإدارة الموارد في مدينة الرياض، بما يسهم في توضيح مجتمع الدراسة للمستجيبين.
7. يفضل توضيح مقياس الاستجابة المستخدم (مقياس ليكرت الخماسي) في مقدمة الاستبانة، مع بيان مدلولات درجاته بصورة واضحة؛ لتسهيل عملية الإجابة وتوحيد فهم أفراد العينة لطبيعة الاستجابات.
8. رغم إضافة المسمى الوظيفي ضمن البيانات الديموغرافية، إلا أنه يفضل استكمال البيانات بإضافة الجهة التي يعمل بها المشارك، والقطاع أو الإدارة التي ينتمي إليها، لما لذلك من أهمية في التحليلات الإحصائية وتفسير النتائج.
9. لا تزال النسخة الحالية تحتوي على بعض المشكلات المتعلقة بالتنسيق وإخراج النص، مثل تداخل بعض الأحرف والرموز وانكسار الكلمات في عدد من المواضع، لذا يوصى بمراجعة التنسيق النهائي للملف قبل اعتماد النسخة النهائية للاستبانة.
التقييم العام
بوجه عام، أرى أن الباحثة استجابت لعدد من الملاحظات السابقة، وأسهمت التعديلات التي أجرتها في تحسين بناء الأداة وصياغة عدد من فقراتها، إلا أن بعض الملاحظات المنهجية الرئيسة لا تزال قائمة، وبخاصة ما يتعلق باتساق أبعاد المتغير المستقل مع أداة القياس، والتداخل بين بعض المحاور، واستمرار بعض الصياغات السببية، إضافة إلى الحاجة لاستكمال بعض الجوانب التنظيمية والتنسيقية. وعليه، فإن الأخذ بهذه الملاحظات سيعزز من جودة الأداة، ويرفع من مستوى صدقها وثباتها، ويزيد من دقتها العلمية، بما يسهم في تحسين نتائج الدراسة وإمكانية تعميمها.

